
 ..”ســـمعت أنفـــاس أصـــدقائي الأخـــيرة“
شهادات من مجزرة النصيرات

, يونيو  | كتبه طارق حجاج

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير أربعة أسرى إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في بدأت المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات لتحر
قطــاع غــزة في الساعــة : صــباح يــوم  حــزيران/ يونيــو الجــاري. وعلــى الرغــم مــن أن مشاهــد
الفلسطينيين وهم يركضون بحثًا عن الأمان بدت مألوفة للأسف، إلا أن هذا الاجتياح كان مختلفًا

عن الاجتياحات الأخرى التي شهدها قطاع غزة.

هـذه المـرة، ارتـدى الجيـش الإسرائيلـي ملابـس مدنيـة، وركبـوا سـيارات فلسـطينية وتنقلـوا بين النـاس
متنكرين. لم تكن هناك تحذيرات بالإخلاء أو أوامر من الجيش بالانتقال إلى مكان آخر، وفوجئ الناس
بالقوات الخاصة والدبابات الإسرائيلية. ولم يكشف عدد كبير من القوات الخاصة المختبئة بين الناس
عن أنفسهم إلا بعد أن بدأت العملية القاتلة؛ حيث اقتحمت قوات خاصة أخرى المنطقة متنقلين في
سـيارات محملـة بالأمتعـة، وهـي نفـس الأمتعـة الـتي يحملهـا النـازحون معهـم مثـل الفـرش والوسائـد
والبطانيـات والحقـائب. وعنـدما اكتشفهـم الفلسـطينيون، سـا الجنـود إلى طلـب الـدعم، وهبطـت
المروحيــات والطــائرات المقاتلــة والمدفعيــة والــدبابات. ثــم بــدأت طــائرات الاســتطلاع والجنــود المشــاة
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بارتكاب المجازر ضد السكان المدنيين.

وسرعـان مـا أنـذرت كثافـة القصـف وإطلاق النـار السـكان بـأن مذبحـة علـى وشـك الحـدوث. فغـادروا
منازلهم وخرجوا إلى الشوا راكضين بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه.

 طفلاً، وإصابــة  فلســطينياً، مــن بينهــم  وقــد أســفرت العمليــة الإسرائيليــة عــن مقتــل
فلســطينيًا في المجمــل. “بعــض الجثــث الــتي وصــلت إلى المســتشفى كــانت عبــارة عــن أشلاء وجثــث

مقطعة الأوصال”، هذا ما ذكرته وزارة الصحة في غزة عند الإعلان عن أعداد الضحايا.

ير أربعة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة، وتركز وسائل الإعلام على حياتهم وبينما يحتفل العالم بتحر
وحريتهم وسعادة عائلاتهم، لا يكاد يذكر عدد الضحايا الفلسطينيين أو النظر إلى أن كل واحد من

القتلى يترك وراءه عائلة مفجوعة.

نجــا عصــام حجــاج،  ســنة، مــن المذبحــة وتحــدث إلى مونــدويس، قــائلاً: “كنــا نهــرب مــن القصــف
والقتل. في كل الاتجاهات، كان هناك إما قصف أو دبابة إسرائيلية أو مسلحون إسرائيليون يطلقون
النــار علــى كــل مــن يعــترض طريقهــم. وبينمــا كنــا نهــرب مــن المــوت، رأيــت جثثًــا مقطعــة الأشلاء علــى
يــق نتيجــة القصــف، ورأيــت مــن تركــوا أحبــاءهم تحــت الأنقــاض وهربــوا لإنقــاذ مــن تبقــى مــن الطر

العائلة”.

وأضاف: “لم نكن نعرف من أي اتجاه سيأتينا الموت”.

يح المجزرة تشر
بعـد الهجـوم، أعلـن الجيـش الإسرائيلـي أن عنصر المفـاجأة كـان حاسـمًا. ولهـذا السـبب تمـت العمليـة
العسـكرية خلال ساعـات النهـار وفي منطقـة مكتظـة بالسـكان. وهـذا أيضًـا هـو السـبب في وقـوع هـذا

العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين.

ويقول حجاج إنه في غضون دقائق من بدء الاجتياح حاصرت القوات الإسرائيلية الموقع المستهدف
يقًا واحدًا هو طريق الزهور الواصل بين من جميع الجهات ولم تترك أي طريق لهروب الناس إلا طر
النصيرات ودير البلح. لكن في نفس الوقت الذي وقعت فيه مجزرة النصيرات، كان الناس يفرون إلى
النصيرات بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وكان الناس يستخدمون هذا الشا
للوصــول إلى هنــاك. إن الازدحــام الشديــد في الشــا أثنــاء القصــف المتواصــل تســبب في نــشر الــذعر،

وسرعان ما بدأت الجثث تتطاير نتيجة الاستهداف المباشر لكل شيء في تلك المنطقة.

ويـروي حجـاج مـا حـدث قـائلاً: “أثنـاء هروبنـا، رأينـا الجثـث تُحمـل في سـيارات متجهـة إلى مسـتشفى
شهــداء الأقصى. وكــانت النســاء يصرخــن في الشــوا، وكــان الأطفــال يبكــون ويصرخــون. رأيــت عائلــة
كـانت تهـرب معًـا، وسـقطت قذيفـة علـى الأب وقتلتـه أمـام زوجتـه وابنتـه الصـغيرة. وبعـد أن نهضـت



الأم وحملت ابنتها، اكتشفت أن زوجها قد قُتل، فتركته على الأرض وهربت لتنقذ ابنتها ونفسها”.

ويوضح حجاج أن الموقع المستهدف كان بنايتين بالقرب من مستشفى العودة في مخيم النصيرات،
ولكــن للوصــول إلى هــاتين البنــايتين؛ قــام الجيــش الإسرائيلــي بتــدمير مربــع ســكني كامــل. ويقــول إن
كــثر مــن أربعــة أسرى، إلا أن كثافــة نــيران المقاومــة الفلســطينية يــر أ الجيــش الإسرائيلــي تمكــن مــن تحر

منعتهم من إخراج المزيد من الأسرى.

كدت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، هذه الرواية في شريط فيديو وأ
نشرته أعلنت فيه مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين في القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات.

وقالت القسام في الفيديو: “نبلغكم بأن جيشكم قتل ثلاثة أسرى في نفس المعسكر أحدهم يحمل
الجنســـية الأمريكيـــة”، وشـــددت مجموعـــة المقاومـــة علـــى أن الأسرى الإسرائيليين المتبقين لـــن يتـــم

تحريرهم حتى يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أيضا.

ونـشر العديـد مـن الفلسـطينيين صـورًا وفيـديوهات مـن المشهـد في النصـيرات تؤكـد الروايـات المبـاشرة
التي جمعها “موندويس”، والتي تظهر دخول مركبة للقوات الخاصة الإسرائيلية إلى المخيم في بداية
الاجتياح والذي تلاه قصف عشوائي كغطاء داعم. وتُظهر مقاطع فيديو أخرى سيارة محملة بالأمتعة
تدخل منطقة بلوك  في مخيم النصيرات وتقتل شخصًا عند باب أحد المباني. وبعد ذلك استخدمت
القوات الإسرائيلية سلالم حديدية للوصول إلى الطوابق العليا، كما ظهر في إحدى الصور التي انتشرت

على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا تزال تفاصيل أخرى عن الاجتياح قيد التحقق. وتداول الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي
صورًا يبدو أنها تشير إلى أن الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة على ساحل غزة استخدم

كنقطة انطلاق للعملية، وهو ما نفته القيادة المركزية الأميركية.

واستمرت الاشتباكات لأكثر من ثلاث ساعات. وخلال هذه الفترة، استخدم الجيش الإسرائيلي القوة
المفرطة في هدم المنازل وقتل المئات من السكان في محيط العملية.

كن أعتقد للحظة أنني قد أنجو” “لم أ

توفيق أبو يوسف

يجلس الطفل توفيق أبو يوسف،  سنة، في مستشفى ناصر في خان يونس حيث يتم علاجه،
وجهه ملطخ بالدماء وعيناه متورمتان باللون الأزرق بعد أن تم انتشاله من تحت أنقاض منزلهم في

النصيرات، ويقول إنه لا يعرف كيف نجا من الموت.
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وقــال الطفــل لموقــع “مونــدويس”: “فجــأة تغــير الوضــع في المنطقــة وبــدأ النــاس يركضــون في خــوف
قـائلين إن القـوات الخاصـة اقتحمـت المنطقـة. كـل هـذا كـان يحـدث أمـام بيتنـا وكنـا عـالقين بالـداخل
تحـت النـيران والقصـف حاولنـا الخـروج ولكـن الطـائرات المسـيرة أطلقـت النـار علينـا حـتى تـم قصـف

البيت وانهار فوق رؤوسنا”.

وأضاف: “قبل أن يتم قصف منزلنا، رأينا الناس في الشا المقابل لمنزلنا على الأرض مقطعين. ورأينا
الصــواريخ تصــيب النــاس الهــاربين في الشــوا، وكيــف حــولتهم إلى أشلاء وكيــف كــانت الطــائرات
ــا بالنــاس، وفجــأةً، تقصــف كــل شيء يتحــرك في الشــوا – الســيارات والنــاس. كــان الشــا ممتلئً
جميعهم… أصبحوا على الأرض، والدخان والدماء يملآن المكان. كان هناك قصف وشظايا تطير في

كل مكان نظرنا إليه”.

وبينمـا كـان توفيـق يسـند ظهـره إلى حائـط المسـتشفى ويجلـس علـى الأرض لتلقـي العلاج، قـال إنـه لم
يتوقع أن ينجو من هذه المجزرة. لقد كانت المشاهد التي رآها صعبة لدرجة لا تُصدق.

وقال: “لقد بقيت تحت الأنقاض لساعات، ولم أعتقد للحظة أنني قد أنجو وأرى الحياة مرة أخرى.
لقد عشت الموت بما فيه الكفاية عندما كنت تحت الأنقاض. وكان ذلك هو الموت، ولا أعتقد أنني

سأنسى أو أتجاوز هذه اللحظات”.

أمجد أبو لبن

نُفّــذت العمليــة بــالقرب مــن ســوق مركــزي، حيــث كــان أمجــد أبــو لبن،  ســنة، يــبيع بعــض المــواد
الغذائية على الطريق. لقد نجا من الموت لكنه أصيب بجروح مختلفة في يده وقدمه.

يقول إن كل شيء بدأ دفعة واحدة: طائرات ودبابات وإطلاق نار، وكان الناس وسط القصف والموت
ولم يعرفوا كيف يتصرفون أو إلى أين يتجهون.

وقـال أبـو لبن لمونـدويس: “بـدأ القصـف المكثـف في عـدة منـاطق أمامنـا وحولنـا وخلفنـا، وبـدأ النـاس
يتساقطون على الأرض بالعشرات بالقرب من مستشفى العودة في مخيم النصيرات. لقد رأينا أمام
أعيننا جثثًا ممزقة ومتناثرة على الطرقات، ورأينا جنودًا متخفين في ثياب مدنية وفي سيارات مدنية
يركضـون ويقتلـون كـل مـن يقـابلهم في طريقهـم دون تمييز بين طفـل أو امـرأة أو شـاب أو شيـخ. لقـد

رأينا جثث إخواننا مقطعة، بدون رؤوس وملقاة على الأرض”.

وأضاف: “لا يمكن وصف هذه المجازر التي وقعت أمام عيني”.

محمود الحوار



وفي المستشفى نفسه، يرقد محمود الحوّار،  سنة، على ظهره نتيجة إصابة في ساقه. وقد شهد
الحوّار المجزرة بينما كان يحاول بشجاعة إنقاذ عائلته وجيرانه من القصف.

ويقول لموندويس: “قامت الطائرات بقصف منزل جيراننا، وكانت هناك فتاة تحت الأنقاض تصرخ
لإنقاذها. ذهبت مع أصدقائي لمحاولة إنقاذها، لكن الأنقاض كانت ثقيلة، ولم نستطع إزالة الحطام أو
حتى رفعه للوصول إلى تلك الفتاة، فانتظرنا حتى وصل فريق الدفاع المدني. وتجمع عدد كبير من

الشباب لمحاولة إنقاذها. لكن الطائرات قصفتنا”.

وروى الحــوّار أنــه شعــر بالصــاروخ يصــيبه هــو ومجموعــة مــن أصــدقائه فوقعــوا علــى الأرض. وبعــد
دقائق، استعاد محمود وعيه ووجد نفسه مغطى بالدماء ورأى أصدقائه بجواره على حافة الموت.

كثر من  طائرات مسيرة  فوق رؤوسنا قبل أن يتم قصفنا لما وأضاف: “لو قلت لك أنني رأيت أ
كنت ستصدق ذلك. كنا ننظر إلى السماء ولم نكن نعرف ما الذي يحدث.”

وبعــد القصــف، حــاول الحــوار الوقــوف لينقــذ نفســه وأصــدقاءه. وقــال: “حــاولت الوقــوف، لكنــني لم
أسـتطع. لقـد كنـت مغطـى بالـدماء. ونظـرت إلى سـاقي فوجـدتها مقطوعـة. ونظـرت إلى أعـز أصـدقائي

بجانبي فوجدته يلفظ أنفاسه الأخيرة.”

كانت إصاباتهم جميعًا خطيرة، وعندما وصل من يستطيع نقلهم إلى المستشفى، وُضع الأصدقاء
الخمسة فوق بعضهم البعض في شاحنة نقل صغيرة، وكان الحوار تحتهم جميعًا.

كــبر لأنــني كنــت أســمع أصــدقائي ينطقــون وقــال: “كنــت أتــألم مــن إصــابتي، ولكنــني كنــت أشعــر بــألم أ
الشهادة ويلفظون أنفاسهم الأخيرة. وكان جميع أصدقائي يموتون فوقي، وكنت أسمع وأشعر بكل
يـق أمـام عيـنيّ، وبعضهـم اسـتشهدوا في وقـت شيء. لقـد قُتلـوا جميعًـا. بعضهـم اسـتشهدوا في الطر

لاحق”.

اتفــق الحــوّار علــى أن المشاهــد الــتي رآهــا للقتلــى في الشــوا لــن تنسى أبــدًا. وأضــاف: “لم أنــم منــذ
الحادثـة. لا أسـتطيع النـوم. لا أسـتطيع نسـيان أي شيء شاهـدته ورأيتـه. ولا يمكنـني أن أنسى النـاس
الذيــن كــانوا يركضــون مذعــورين وخــائفين يبحثــون عــن أقــاربهم وعــائلاتهم وســط الــدمار والجثــث

الممزقة”.



فلسـطينيون مصـابون، مـن بينهـم نسـاء وأطفـال، يتلقـون العلاج في مسـتشفى شهـداء الأقصى في أعقـاب الهجمـات
. حزيران/ يونيو  الإسرائيلية على مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة والبريج في دير البلح بغزة في

استمرار عمليات الإنقاذ
لا تـزال فـرق الإنقـاذ تعمـل في النصـيرات بإمكانيـات محـدودة في محاولـة لانتشـال الجثـث الـتي بقيـت
تحـت الأنقـاض. ولا يـزال العديـد مـن السـكان في عـداد المفقـودين بسـبب القصـف الهائـل في المنطقـة،
والعديد من المنازل التي هُدمت بعضها فوق رؤوس ساكنيها. بينما قُتل الكثيرون في السوق وهم

يحاولون تلبية احتياجات أسرهم.

لخـص أنيـس غنيمـة، وهـو ناشـط في مخيـم النصـيرات، عمليـة القتـل العبـثي علـى وسائـل التواصـل
الاجتماعي قائلاً: “هذا ما يحدث عندما نقول أننا معرضون للقتل في أي لحظة. تخيلوا أن معظم
الذين رحلوا للتو كانوا في السوق فقط، يحاولون تلبية احتياجات أسرهم. ضع نفسك مكان الطفل
الذي قضى الليل كله يلح على أمه لتشتري له بعض الحاجيات، لكنها قُتلت اليوم أثناء الغارات.

كيف يمكننا أن نحدثه عن السلام في هذا العالم”.

المصدر: موندويس
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